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  ..* االله الذي جعل لكم الأرض قرارا
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 وقد سمیت  ،٨٥  عدد آیاتها ، هذا النص القرآني المعجز جاء في الربع الأخیر من سورة غافر وهي سورة مكیة

 وفي ثنایاها بصیغة الغفار  ، بهذا الاسم الجلیل غافر الذي هو صفة من صفات االله العلا لوروده في مطلع السورة
  . ىوهو من أسماء االله الحسن

 ومحاولات أهل الباطل  ،  وصراع أهلیهما عبر التاریخ ، ویدور محور سورة غافر حول قضیتي الإیمان والكفر
 تماما كما تفعل الولایات المتحدة الأمریكیة وذنبها الأعوج " الخلق بغیر الحق ى والتجبر عل ، رض في الأ ، للعلو

 وترد آیات السورة الكریمة باستعراض لبأس االله الذي یأخذ المتجبرین في " وحلفاؤهما الیوم  ، المسمي إسرائیل
 فكان  ، ن طغوا وبغوا في الأرض بغیر الحق عدد من مصارع الغابرین الذیى وتشیر إل ، الأرض أخذ عزیز مقتدر

  ...!! ذلك علي االله بعزیز  وما ، جزاؤهم من االله الإفناء الكامل
 

 والصفات لهذا الأسماء وتنزیه  ،  والربوبیة ،  توحید الألوهیةى ومن الآیات الكونیة التي استشهدت بها السورة عل
 والسماء  ،  قد جعل الأرض قرارا ) ى تعال (  أن االله ي إبداعه لخلقه  طلاقة قدرته فى والاستدلال عل ، الخالق العظیم

  .  وأبدأ بدلالة تلك اللفظة في اللغة العربیة  . بناء
 

  في اللغة العربیة )  قرارا ( مدلول اللفظة
 

 
 قلبها في الأرضمركز ثقل 

 
 وهو البرد لأنه یقتضي  )  القر (  وأصله من ،  إذا ثبت ثبوتا جامدا )  قرارا )(  یقر (  في مكانه )  قر ( یقال في العربیة

 : ه تقول فی )  الاستقرار (  في المكان ) القرار (  و ،  المستقر من الأرض ) القرار (  و ،  والحر یقتضي الحركة ، السكون
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 ى فلان إذا تحر ) استقر (  و ،) قرورا (  و )  قرارا (  أیضا بالفتح ) قررت (  و ،)  قرارا )(  أقر (  بالمكان بالكسر )  قررت (
  .الشيء إثبات  ): الإقرار (  و ،)  القرار ( 

 سؤال التبكیت  ) ى سبحانه وتعال ( یسأل و ،  أي مستقرا تعیشون فیها ... االله الذي جعل لكم الأرض قرارا  ): ى تعال ( قال
وإن الآخرة   :  في صفة الآخرة ) ى تعال (  وقال ،  أي مستقرا )٦١:  النمل ...( أمن جعل الأرض قرارا  : للكافرین بقوله
  ).٣٩:  غافر *( هي دار القرار

  )٢٤: ن الفرقا *( أصحاب الجنة یؤمئذ خیر مستقرا وأحسن مقیلا  : وقال في أصحاب الجنة
  )٧٦:  الفرقان *( خالدین فیها حسنت مستقرار ومقاما  : ىوقال سبحانه وتعال

  )٦٦:  الفرقان *( إنها ساءت مستقرا ومقاما  : وقال في وصف النار
  )٢٩:  إبراهیم *( جهنم یصلونها وبئس القرار  ):  عز من قائل ( وقال
  )٢٤  والأعراف ٣٦: البقرة (  *  حینىر ومتاع إل ولكم في الأرض مستق ):... ى سبحانه وتعال ( وقال
  ).٩٨:الأنعام  ..*( وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع  ):  جل شأنه ( وقال

 
 أقوال المفسرین

  )٦٤:  غافر ...( االله الذي جعل لكم الأرض قرارا  ): ى تعال ( في تفسیر قوله
 وتمشون في  ،  تعیشون علیها وتتصرفون فیها ،  أي جعلها لكم مستقرا :.... ه ما نص )  یرحمه االله ( ذكر أبن كثیر

  ... مناكبها
  .  مكانا لاستقراركم وحیاتكمأي  :  ما نصه )  رحمهما االله رحمة واسعة ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین

 
 صالح لحیاة الإنسان بتلك الموافقات  والأرض قرار :....  ما نصه )  رحم االله كاتبها رحمة واسعة :( وجاء في الظلال

  .... الكثیرة التي أشرنا إلي بعضها إجمالا
 مستقرا تعیشون  )  الأرض قرارا :(  كاتبه من االله الرضوان ما نصهى عل ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن

  .. فیها
 

 " وحده " االله  :  ما نصه ) ابته خیر الجزاء االله المشاركین في كتى جز ( وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
  ..... الذي جعل لكم الأرض مستقرة صالحة لحیاتكم علیها

  ،  أي جعلها مستقرا لكم في حیاتكم وبعد مماتكم :  االله كاتبها خیر الجزاء ما نصهىوجاء في صفوة التفاسیر جز
  ....  جعلها منزلا لكم في حال الحیاة وبعد الموت : قال ابن عباس

 
  . في مفهوم العلوم المكتسبة  ... االله الذي جعل لكم الأرض قرارا
  ): ى تبارك وتعال (  أولاهما في سورة النمل حیث یقول ربنا : جاء ذكر هذه الحقیقة في كتاب االله مرتین

 بل أكثرهم لا لة مع االلهإأمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أ
  )٦١  النمل *( یعلمون

له مع االله؟ خمس مرات في خمس آیات متتالیات من سورة النمل استنكارا لشرك المشركین إ أ : وتكرر هذا السؤال
  ...!! باالله

  : ویأتي الجواب قاطعا جازما حاسما في كل مرة
  )٦٠:  النمل ( بل هم قوم یعدلون 

  )٦١: ل النم ( بل أكثرهم لا یعلمون
  )٦٢:  النمل ( قلیلا ما تذكرون

  )٦٣:  النمل (  االله عما یشركونىتعال
  ).٦٤: النمل (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین

 
 لسان هدهد ى لذاته العلیة عل ) ى تبارك وتعال ( وتسبق هذه الآیات الخمس بالحقیقة القاطعة التي یقررها ربنا

  ).٢٦:  النمل *( له إلا هو رب العرش العظیماالله لا إ  : سلیمان بقوله الحق
 التي نحن بصددها من سورة غافر والتي الآیة جعل الأرض قرارا هي ىوالمرة الثانیة التي جاءت فیها الإشارة إل

  ): ى تبارك وتعال ( یقول فیها الحق
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3 

یبات ذلكم االله ربكم فتبارك االله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الط
  )٦٤:  غافر *( االله رب العالمین

 وقرار  ،  ومن شروح المفسرین أن التعبیر جعل الأرض قرارا تعني مستقرا في ذاتها ، وواضح من دلالة اللغة
  :  النحو التاليى وهما قضیتان مختلفتان ولكنهما متصلتان اتصالا وثیقا ببعضهما عل ،  سطحهاىللحیاة عل

 
  مستقرة بذاتهاىبمعن  جعل الأرض قرارا : أولا

 ویسبقها من هذه الكواكب الداخلیة قربا من الشمس كل  ، الأرض ثالثة الكواكب السیارة الداخلیة جریا حول الشمس
 زحل  ،  المشتري ،  المریخ :  الخارج أي بعدا عن الشمس بالترتیبى ویلیها إل ،  التواليىمن عطارد والزهرة عل

 وهناك مدار لمجموعة من الكویكبات بین كل من المریخ والمشتري یعتقد بأنها بقایا  ،  وبلوتو ، انوس نبتیونیور
 ى كما أن الحسابات الفلكیة التي قام بها عدد من الفلكیین الروس تشیر إل ، لكوكب عاشر انفجر منذ زمن بعید

  . اسم بروسوبینا أو بریینا علیه أطلقوا وجود كوكب حادي عشر لم یتم رصده بعد احتمال
 وهنا یبرز التساؤل عن إمكانیة وجود علاقة ما  ، وبهذا یصبح عدد كواكب المجموعة الشمسیة أحد عشر كوكبا

 ى عل (  وبین رؤیا سیدنا یوسف" التي لم تكتمل معرفتها إلا في أواخر القرن العشرین "بین هذه الحقیقة الفلكیة 
  :  في محكم كتابه بقوله ) ى تبارك وتعال (  التي یصفها الحق ) نبینا وعلیه من االله السلام

  )٤:  یوسف *.( إذ قال یوسف لأبیه یا أبت إني رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین
 وإن كان ظاهر الأمر في السورة الكریمة أن المقصود هو ما تحقق بالفعل بعد تلك الرؤیا بسنین عدیدة من سجود

 الرغم من ذلك فإن هذه العلاقة ى وعل ،  مصر من بادیة الشامى یوسف الأحد عشر وأبویه له عند قدومهم إلأخوة
  ....!! یمكن تجاهلهلا  وهذا السبق القرآني بالإشارة إلیها  ، یمكن استبعادهالا 
 

  :  شبه كروي له الأبعاد التالیة ، والأرض عبارة عن كوكب صخري
  كیلو متر ١٢،٧٤٢= متوسط قطر الأرض

  كیلو متر ٤٠،٠٤٢= متوسط محیط الأرض
  :  كیلو متر مربع منها ٥١٠،٠٠٠،٠٠٠= مساحة سطح الأرض

  یابسة ٢ ملیون كم ١٤٩ 
  ماء ٢  ملیون كم ٣٦١ 

  كیلو متر مكعب ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠= حجم الأرض
 للسنتیمتر المكعب /  جرام ٥،٥٢= متوسط كثافة الأرض

 ملیون ملیون ملیون طن  ٥٥٢٠= كتلة الأرض
 للسنتیمتر المكعب /  جرام ٢،٥= متوسط كثافة الصخور في قشرة الأرض

 للسنتیمتر المكعب /  جرام ٢،٧= متوسط كثافة الصخور الجرانیتیة المكونة لكتل القارات
 للسنتیمتر المكعب /  جرام ٢،٩= متوسط كثافة الصخور البازلتیة المكونة لقیعان المحیطات

 

 
 قرارا أمن جعل الأرض
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 جرام للسنتیمتر المكعب مع  ٢،٩،٢،٥ وبمقارنة متوسط كثافة الصخور المكونة لقشرة الأرض والتي تتراوح بین
ام للسنتیمتر المكعب ثبت أن كثافة المادة المكونة للأرض  جر ٥،٥٢ متوسط كثافة الأرض ككل والمقدرة بحوالي

 جرام للسنتیمتر المكعب  ١٣،٥ ى إل ١٠ تزداد باستمرار من سطحها في اتجاه مركزها حیث تتراوح الكثافة من
 وغیره من العناصر الثقیلة  ، ویفسر ارتفاع متوسط الكثافة بالقرب من مركز الأرض بوجود نسبة عالیة من الحدید

  .  وتناقص نسبة هذه العناصر الثقیلة بالتدریج في اتجاه قشرة الأرض ، ي قلب الأرضف
 ملیون ملیون  ٥٥٢٠  من مجموع كتلة الأرض المقدرة بحوالي %٣٥،٩ وتقدر نسبة الحدید في الأرض بحوالي

  ، ن ملیون طن ذلك فإن كمیة الحدید في الأرض تقدر بحوالي الألف وخمسمائة ملیون ملیوى وعل ، ملیون طن
 وبعض العناصر  %)٩(  والنیكل %)٩٠(  هیئة كرة ضخمة من الحدیدىویتركز هذا الحدید في قلب الأرض عل

 مما یعرف  %١ شكل في مجموعها أكثر منلا ت والكربون والفوسفور والكبریت والتي  ، الخفیفة من مثل السیلیكون
 من طول قطر  %٥٥  ویمثل طول قطره حوالي ، الأرض من كتلة  %٣١  والذي تشكل كتلته ، باسم لب الأرض

 وشاح الأرض  (  باقي كتلة الأرضى فیتوزع عل )  من كتلة الأرض %٥،٩(  أما باقي الحدید في الأرض ، الأرض
 في تناقص مستمر یصل بنسبة  )  كیلو مترا ٢٨٩٥(  بسمك یقدر بحوالي ثلاثة آلاف كیلو متر ) وغلافها الصخري

  %.٥،٦ ىلغلاف الصخري للأرض إلالحدید في ا
وتركیز هذه الكتلة الهائلة من الحدید وغیره من العناصر الثقیلة في قلب الأرض من وسائل جعله جرما مستقرا 

  . في ذاته
 

 ویشهد للنبي الخاتم  ،  تلك الحقیقة سبقا یشهد للقرآن الكریم بأنه كلام االله الخالقىوهنا تأتي الإشارة القرآنیة إل
رسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة لأن أحدا في زمانه ولا لقرون متطاولة من بعده لم یكن له علم بهذه وال

  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ، الحقیقة التي لم یكتشفها الإنسان إلا في القرن العشرین
  )٢،١: ة الزلزل *(  وأخرجت الأرض أثقالها * إذا زلزلت الأرض زلزالها

 ى إلا أن الحقیقة المصاحبة للهزة الأرضیة تبق ، ولو أن الزلزال المقصود هنا هو زلزال الآخرة عند نفخة البعث
 بما تحمل من  (الموتى أجساد ى ولو أن المفسرین السابقین قد رأوا في أثقال الأرض إشارة ضمنیة إل ، واحدة
 وإن كان  ،  تلفظهم أحیاء للحساب والجزاء ، سبب هذا الزلزال الأخیر والتي تلفظها الأرض من داخل بطنها ب ) أوزار

  .  قد وصف لبعث الأموات صورة مغایرة لذلك )  االله علیه وسلمى صل ( رسول االله
 

  .  وهو كل نفیس مصون )  بالتحریك (  أو جمع ثقل ،  وهو الحمل الثقیل ) بكسر فسكون ( والأثقال جمع ثقل
تلقي الأرض أفلاذ  :  قوله )  صلي االله علیه وسلم ( أخرجه مسلم في صحیحه یروي عن رسول االلهوفي الحدیث الذي 

 ویجيء القاطع فیقول في هذا قطعت  ،  فیجيء القاتل فیقول في هذا قتلت ، كبدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة
  . ذون منه شیئا ثم یدعونه فلا یأخ ،  ویجيء السارق فیقول في هذا قطعت یدي ، رحمي

 
وهذا الحدیث الشریف یؤكد أن المقصود بأثقال الأرض في سورة الزلزلة هو الأحمال الثقیلة كما أثبتت الدراسات 

 وهذا سبق علمي قرآني  ،  فقط كما تخیل العدید من المفسرین السابقینى ولیست أجساد الموت ، العلمیة الحدیثة
  .  القرن العشرینى له علم بأن أثقال الأرض في جوفها حتونبوي معجز لأن أحدا من البشر لم یكن

 وهذه المسافة قد  ، ویقدر متوسط المسافة بین الأرض والشمس بحوالي مائة وخمسین ملیونا من الكیلومترات
ة الجذب  والتي تنادي بأن قو ،  كتلة الأرض تطبیقا لقوانین الجاذبیة ) ى سبحانه وتعال ( حددتها بتقدیر من االله الخالق

 وتناسبا عكسیا مع مربع المسافة بینهما حسب المعادلة  ، بین جسمین تتناسب تناسبا طردیا مع كتلة كل منهما
  : التالیة

 
 مربع المسافة بینهما /٢ م *١  م *  ثابت الجاذبیة =٢  م ،١ قوة الجاذبیة بین كتلتین م

 وكلما زادت المسافة بینهما قلت قوة  ، لجذب بینهماوهذا یعني أنه كلما زادت كتلة أي من الجسمین زادت قوة ا
  . الجاذبیة

 
 والقوة النابذة المركزیة التي دفعت بالأرض الأولیة من الشمس هو الذي  ، والاتزان بین قوة جذب الشمس للأرض

  .  بعد الأرض عن الشمس )  بمشیئة االله الخالق ( حدد
 أنه كلما تغیرت كتلة أحدهما تغیرت ىلشمس بطریقة منتظمة بمعنوالارتباط الوثیق بین كل من كتلتي الأرض وا

 وجعلها مستقرة في  ،  تثبیت بعد الأرض عن الشمسى هو من الأمور التي تعمل عل ، كتلة الآخر بنفس المعدل
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 تثبیت كمیة الطاقة الشمسیة التي ى وفي جریها حول الشمس في مدار محدد مما یؤدي إل ، دورانها حول محورها
 وذلك لأن كمیة الطاقة التي تصل من  ،  الأرض وهي من عوامل تهیئتها لاستقبال الحیاة واستقرارهاىصل إلت

 وكذلك تتناسب سرعة جري  ،  كل كوكب من كواكبها تتناسب تناسبا عكسیا مع بعد الكوكب عن الشمسىالشمس إل
  . الكوكب في مداره حول الشمس

 
 أن یكون مهدا للحیاة الأرضیة ىائیة والكیمیائیة والفلكیة مما أهله بجدارة إلوالأرض كوكب فرید في صفاته الفیزی

  .  والإنسیة ،  والحیوانیة ، بكل مواصفاتها النباتیة
فقد أثبتت دراسات الفیزیاء الأرضیة أن الأرض مبنیة من عدد من النطق المتمركزة حول كرة مصمطة من الحدید 

 أساس من ى وتقسم هذه النطق الأرضیة عل ، ب أو اللب الداخلي للأرضوالنیكل تعرف باسم لب الأرض الصل
  :  النحو التاليى أساس من صفاتها المیكانیكیة علىتركیبها الكیمیائي أو عل

 
 بسمك قلیل من الصخور الرسوبیة أو ى وتتكون من صخور ناریة ومتحولة صلبة تتغط :  قشرة الأرض )١( 

 كتل القارات وذلك من ى وتغلب الصخور الحامضیة وفوق الحامضیة عل ، یر من الأحیان في كث )  التربة ( الرسوبیات
 قیعان البحار ى ویغلب عل ) للسنتیمتر المكعب /  جرام ٢،٧  بمتوسط كثافة ( مثل الجرانیت والصخور الجرانیتیة

 للسنتیمتر  /  جرام ٢،٩ فةبمتوسط كثا ( والمحیطات الصخور القاعدیة وفوق القاعدیة من مثل البازلت والجابرو
  ). المكعب

 وإن تجاوز ذلك تحت المرتفعات  ،  كیلو مترا ٤٠ ى إل ٣٥ ویتراوح متوسط سمك القشرة الأرضیة في كتل القارات من
  . الأرضیة من مثل الجبال

  . رات من الكیلو مت ٨ ى إل ٥ ویتراوح متوسط سمك القشرة الأرضیة المكونة لقیعان البحار والمحیطات من
 

 ویتكون من صخور صلبة تغلب علیها الصخور الحامضیة وفوق  :  الجزء السفلي من الغلاف الصخري للأرض )٢( 
 بینما تغلب علیها الصخور القاعدیة وفوق القاعدیة تحت  ،  كیلو مترا ٨٥ ىالحامضیة في كتل القارات بسمك یصل إل

  .  كیلو مترا ٦٠ البحار والمحیطات بسمك في حدود
 ویفصل هذا النطاق عن قشرة الأرض سطح انقطاع للموجات الاهتزازیة یعرف باسم الموهو

 )The Moho Discontinuity.(  
 

 شبه  ، وتوجد فیه الصخور في حالة لدنة  ):  نطاق الضعف الأرضي (  الجزء العلوي من وشاح الأرض )٣( 
 كیلو  ٣٣٥،  كیلو مترا ٢٨٠ وح سمك هذا النطاق بین ویترا ،%)١  أو منصهرة انصهارا جزئیا في حدود ( منصهرة

 وتحرك ألواح الغلاف الصخري  ،  والبراكین ،  وهو مصدر للعدید من نشاطات الأرض من مثل الزلازل ، مترا
  .  وتكون الجبال والسلاسل الجبلیة ، للأرض

  ،  كیلو مترا ٢٧٠ یقدر سمكه بحوالي و ،  كثیفة ،  ویتكون من مواد صلبة :  الجزء الأوسط من وشاح الأرض )٤( 
 مستویات من مستویات انقطاع الموجات الاهتزازیة الناتجة عن الزلازل یقع أحدهما ىویحده من أسفل ومن أعل

  .  كیلو مترا من سطح الأرض ٦٧٠  عمقى ویقع الآخر عل ،  كیلومتر من سطح الأرض ٤٠٠  عمقىعل
 

 أحد ى ویحده من أعل ،  ویتكون من مواد صلبة تعلو لب الأرض السائل :  الجزء السفلي من وشاح الأرض )٥( 
 ویحده من  ،  كیلو مترا من سطح الأرض ٦٧٠  عمقىمستویات انقطاع الموجات الاهتزازیة الناتجة عن الزلازل عل

  ،  كیلو مترا من سطح الأرض ٢٨٨٥  عمقىأسفل نطاق انتقالي شبه منصهر یفصله عن لب الأرض السائل عل
  .  كیلو مترا ٢٢١٥ ولذا یقدر سمك هذا النطاق بحوالي

 وله نفس  ، وهو نطاق سائل یحیط بلب الأرض الصلب  ):  الجزء الخارجي من لب الأرض (  لب الأرض السائل )٦( 
لو  كی ٥١٦٠  عمقى كیلو مترا إل ٢٨٨٥  من عمق (  كیلو مترا ٢٢٧٥  ویقدر سمكه بحوالي ، تركیبه الكیمیائي تقریبا

 أضخمهما  ،  والأسفل منطقتان انتقالیتان شبه منصهرتینى وتفصله عن النطاقین الأعل ،) مترا تحت سطح الأرض
  .  كیلو مترا ٤٥٠  والتي یقدر سمكها بحواليىالمنطقة السفل

 
 مع  %)٩(  والنیكل %)٩٠(  وهو عبارة عن كرة ضخمة من الحدید ):  اللب الداخلي للأرض (  لب الأرض الصلب )٧( 

  %.١ ىكاد نسبتها أن تتعدلا ت الفوسفور والتي  ،  الكبریت ،  الكربون ، القلیل من العناصر الخفیفة من مثل السیلیكون
 ویعتقد بأنها ناتجة عن  ،  والتي تصل الأرض بملایین الأطنان سنویا ، وهذا هو نفس تركیب النیازك الحدیدیة تقریبا
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  . انفجار بعض الأجرام السماویة
 

 كما تؤیدها قیاسات الجاذبیة الأرضیة  ،  الأرضىوهذه البنیة الداخلیة للأرض تدعمها دراسة النیازك التي تهبط عل
  . والاهتزازات الناتجة عن الزلازل

 ولولا جاذبیة الأرض  ،  ولا قوتها الجاذبیة ، تكون لها مجالها المغناطیسي  ما ، هذه البنیة الداخلیة للأرض ولولا
 ولولا المجال المغناطیسي للأرض لدمرتها الأشعة الكونیة  ،  ولاستحالت الحیاة ، ب منها غلافها الغازي والمائيلهر

  . المتسارعة من الشمس ومن بقیة نجوم السماء
 

 لتتم  ،  كیلو مترا في الثانیة ٣٠  بسرعة تقدر بحوالي ، والأرض تجري حول الشمس في فلك بیضاني قلیل الاستطالة
 كیلو  ٣٠  یوم تقریبا وتدور حول محورها بسرعة تقدر الیوم بحوالي ٣٦٥٫٢٥ رتها في سنة شمسیة مقدارهادو

 بتفاوت  ،  یتقاسمه لیل ونهار ،  ساعة تقریبا ٢٤ مترا في الدقیقة عند خط الاستواء فتتم دورتها هذه في یوم مقداره
 دائرة البروج بزاویة ى محور دوران الأرض عل والتي تنتج بسبب میل ، یزید وینقص حسب الفصول السنویة

  .  درجة تقریبا ٦٦،٥ مقدارها
  ،  وترنحها في دورانها حول محورها ،  والمداریة ، كذلك فإن حركات الأرض العدیدة ومنها حركتها المحوریة

ر التدریجي في توازن  والتغی ،  وقربها وبعدها من الشمس في حركتها المداریة ،) نودانها أو میسانها ( وتذبذبها
 وباتجاه  ،  ومع باقي كواكب المجموعة الشمسیة ومع الشمس حول مركز المجرة ، حركاتها مع حركات القمر حولها

 تصبح ى وكلها حركات تحتاج إلي ضبط وإحكام حت ،  حول مركز التجمع المجري ،  ومع المجرة ، كوكبة الجاتي
  .  سطحهاىعل وقرارا للحیاة  ، الأرض مستقرة بذاتها

 
 دور الجبال في تثبیت الأرض والتقلیل من ترنحها في دورتها حول محورها تماما كما ىوتكفي في ذلك الإشارة إل

  . تقوم قطع الرصاص التي توضع حول إطارات السیارات في التقلیل من معدلات ترنحها أثناء جري السیارة
 

  قرارا لسكانهاى جعل الأرض قرارا بمعن : ثانیا
 ومن أولها  ،  سطحهاىومن معاني جعل الأرض قرارا لسكانها هو جعل الظروف العامة للأرض مناسبة للحیاة عل

 والماء هو سر الحیاة  ،  سطحهاىمقدار جاذبیة الأرض الذي یمسك بكل من غلافها المائي والغازي وبالأحیاء عل
 لیسمیه ى الكواكب التي نعرفها في المیاه حتىأغن كوكب الأرض  ) ى تبارك وتعال (  ولذا جعل ربنا ،  الأرضىعل

 ملیون كیلو متر  ١٣٦٠  سطح الأرض بحواليى وتقدر كمیة المیاه عل ، العلماء بالكوكب الأزرق أو الكوكب المائي
 من مساحة  %٢٩  مساحة الیابسة الیومىتتعدلا  من مساحة الأرض بینما  %٧١  ویغطي الماء حوالي ، مكعب

  . الأرض
 لها غلافا غازیا  ) ى  تعال (  الأرض فجعل االلهىك فإن غاز الأوكسجین یشكل سرا من أسرار الحیاة الراقیة علكذل

 سطح ى ویقدر سمكه بعدة آلاف من الكیلو مترات فوق مستو ، تقدر كتلته بحوالي خمسة آلاف ملیون ملیون طن
 واحد من ى ویتناقص مع الارتفاع إل ، مربع السنتیمتر الى حوالي الكیلو جرام علىالبحر حیث یصل ضغطه إل

  . ملیون من ذلك الضغط في أجزائه العلیا
 

 من  %٦٦  حوالي )  سطح البحرى كیلومترا فوق مستو ٢٠ ى إل ٦  من ( ویضم الجزء السفلي من هذا الغلاف الغازي
  والأرجون )  بالحجم %٢١  بنسبة (  والأوكسجین )  بالحجم %٧٨،١  بنسبة (  ویتكون من غازات النیتروجین ، كتلته

 نسب ضئیلة من بخار ى بالإضافة إل )  بالحجم %٠،٠٣  بنسبة (  وثاني أكسید الكربون ،)  بالحجم %٠،٩٣  بنسبة ( 
  .  الأرضى ولولا هذا التركیب للغلاف الغازي ما استقامت الحیاة عل . ىالماء وغازات أخر

 فلو كانت الأرض أصغر قلیلا لاندفعت  ، تها من الشمس قدرت كلها بدقة بالغة ومساف ، كذلك فإن كتلة وأبعاد الأرض
 وبالتالي  ،  ولما كان بمقدورها الاحتفاظ بغلافها المائي والغازي ، بعیدا عن الشمس ولفقدت الكثیر من طاقتها

 ولزادت قدرتها  ، حرارتها مسافة أقرب من الشمس ولأحرقتها إلى ولو كانت أكبر قلیلا لاندفعت  ، لاستحالت الحیاة
 ویخل بالمیزان الحراري  ،  ویحول دون النمو الكامل للأحیاء ،  جذب الأشیاء زیادة ملحوظة مما یعوق الحركةىعل
  .  سطحهاىعل
 

 سرعة دورانها ى ویعتمد طول یوم الأرض عل ،  بعد الأرض من الشمسىوكذلك یعتمد طول السنة الأرضیة عل
 میل محور دوران الأرض ى وكذلك یعتمد تبادل الفصول المناخیة عل ، لك مرتبط بأبعاد الأرض وكل ذ ، حول محورها
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  .  الأرضى ولاختل نظام الحیاة عل ، تبادلت الفصول  دائرة البروج فلو لم یكن مائلا ماىعل
لبعض لما  وتحرك ألواحه متباعدة عن بعضها البعض ومصطدمة ببعضها ا ، ولولا تصدع الغلاف الصخري للأرض

 ووسائل تجدید  ،  وكلها من صور دینامیكیة الأرض ، حدثت الهزات الأرضیة  ولا ،  ولا ثارت البراكین ، تكونت الجبال
  ،  وتكوین التربة وتحرك دورة الماء حول الأرض ودورة الصخور ،  وإثرائها بالمعادن ، وتثبیت غلافها الصخري

  )  وغیرها كثیر (  وهذه الحركات الأرضیة ،  وزوالهاإغلاقهاات واتساعها ثم  وتكون المحیط ، وبناء القارات وهدمها
  .  أدوارا أساسیة في جعل الأرض كوكبا مهیئا لاستقبال الحیاة الأرضیة وصالحا للعمران"تزال تلعب لا  "لعبت و

 
 وجریه في فسحة  ، ة الرغم من حركاته العدیدىهذه بعض آیات االله في جعل الأرض كوكبا مستقرا في ذاته عل

 الرغم من المخاطر العدیدة ى عل ،  سطحهى وفي تهیئته لیكون مستقرا للحیاة التي أراد االله أن تزدهر عل ، الكون
 ى ویستشعرون حاجتهم إل ،  یؤمن الناس بقدر الرعایة الإلهیة التي یحیطنا االله بها في هذا الكونى حت ، المحیطة به

تركنا لأنفسنا طرفة عین أو أقل من ذلك  حمته وعنایته في كل وقت وفي كل حین لأننا لو رىهذا الخالق العظیم وإل
  ... لهلكنا

  : وسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق
االله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطیبات ذلكم االله ربكم فتبارك 

  )٦٤:  غافر (  العالمیناالله رب
 

  : وعاتب الكافرین والمشركین والمتشككین بقوله الحق
له مع االله بل أكثرهم إأمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أ

  )٦١:  النمل ( لایعلمون
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